
كغتدإبةثالدإأهبذإ

الابطالفنلىانعتاج..الان

المصركلالعربيالشعبصاغهاالتيوالعربيةالمعريةالملاحمكل

عنترةملاحم.والننتارالصليبيي!نضدالهائلةالمواجهةعصولىفي

سالموالزيريإبرسوالطاهرالهمةذاتوالاميرةهلالبغ!م!وسيرة

،الزمانوقمرشركانوولديهالنعمانالكاوحكاياتالبهلوانوحمزة

الشعبوصاغهاكتبها،الممريةولجلةليلةألفالىضمتالتي

ضدالهإ،ئلوالقوميالحضاريالصراعمراحلديوالعربييالمصر

حضارتناتدحيرحاولتالتيوالابويةالاوروبية،الاجنبيةالقوى

البطولية""العصورانها.الاصيلةوالروح!مةالقوميةمعالمناوعمس

وعنحضارته.نفسهعنالدفاعمراحلإفيالعربيالنسعبءاشهاالتي

بطوليينعمرينالملاحمهذهؤيالشعبيد!جانالغريبمنو!يس

الاسلامميةالعربميةالفنإوحعصر:بينهـما-الزمانلفارقاعتباردون

الحروبوءصر،العربيالحضاري"الهجوم"ع!روهو،الكبرى

الحضاري"الدفاع)،عمروهو،والمغولوالتتارالصليبيينضد

،شدلأدبنعنترةالملاحمهذهؤطنرىانالغريبمنيىيس،الباسل

بنسيف"الملكاو"سالمالزير"وهوربييعةبنءدي،المهلهلاو

الرسولمدحفيالشعرويقولونالاسلامعنيدافعونوهم"يزنذي

التيابطوليةاوالحضارلةالروحمةالقيمتمجيدوفي،الكريم

عب!يىدةوابووخالدوعلطحمزة،الحذإكيونالفتوحابطالرسخها

بنومحمدقننيبةبنومحمدمقرنبنوالنعمانوقاصيابيبنوسعد

..وغيرهمزيادبنوطارقالقاسم

رفعالتيوالحضاريةالروحية"القيم"لانغريباذلكليإى

وجسمدهـاصاغهاالتيالقيمنفسهط،هإؤلا،الهجومابطللرايتها

يزنذيبنوسيرإوالمهلهلعنرةانرغإم6"الدفاعععر"أإبطلل

الاقل.ءلمىقرنتصفسوسلمعليهاللهصلى-النص!همقبلعانسوا

حضارتهالروحيةورموزوقيمهبطولتهيجسدانارادالذيالشعبلكن

الرجال))دلمىاختهـيارهوفع،محددين"اشخاص"فيوالاخملاقية

فيوحملوا،ال!ربين"الابطال"حياةعاشواالذين"النساءاو

الشعب،علىالعزيزةوالاخلاقيةالروحيةالقيمرايةالوقتنفس

رذائله.وقاومواشعبهمفضائلاشخاصهمفيوجسدوا

م!انهى:اطحميينالابطالهؤلاءفينراهمااساسيتانسمتان

المساءحتى،يهزمونلاالحربساحاتفيمقاتالينابطالاكانوا

متكاملةانسانية"شخصإت"كانواوانهمإ،الهمةذاتالاميرةمثل

معتتناقضالتي"الخرافيةقدراتهارغمالواقعيةمنكبيرقدروعلى

"رموز))مبإردوليست،واقعيةشخصياتاًنها.الطبيعةقوانين

السلوكجوانبكلفطتتدإامللانها!قرإليسواثعإيةوهي،غأمفسة

الرهـنوالطملوالاندؤاعوالنزواتالحب:والتفكيروالعواطف

الملحمة،كلترتسمكانتلانهاولكن..الخ..والمراوغةلتدبروا

الزمانمنعريضةمساحةءلمى،الكبيرالتلقائنالادجم!الممل!ط

كلالافرادالىيشير،عاما(،نمطا"اكهال!ةفيتصبحلكي،والمكان

تحتفظأإلوقتنإفسوفي،الشصابضاءمن((المحتملين"(لأخر!ن

وهـو،لهمبإليلامتيإزفردالبطل:الشخصيوتفردهابتميزههـا

هووهذا.كلهلشعبهالعامةالسماتيحملنمظإالوقتنفسفي

للواقعية.الاساسيالقا/ون

ذإت،هذهالانساف!ةلواقعيتهماوخاصة6السببينولهذين

مرعليالشعبوجدانتغذيةفيالساسيادوراتلعبالملاحمتلك

...والتعليم،المطبعةوجاءت.جداقريبفىمنوحنإنى،العصور

هىصذهوأزاحت،والتلإفزيونوالمسرحوالسينماالراديووتلاهما

مكانهمنالقديمةالملاحممغني"الربرابةشاعرة)الجديدةالوسائط

وكتسابادباءيكتبهاالتيالخاصةاءمالهاتقدإمولثرعت،4ومكانت

..القديماشاإعرمكلالجديدةلوسائظإاحلت.بالاسممعروفون

الادبيةالاءمالابداعفيكلهالشعبمحلالافراداًلكنابههـولاءوحل

والعقليةالو-ررانيةحياتهيعيشولاعنهاللشعبغنىلااننى

..بهاإالا

!را،الاقلعلىكاملجيلومنذ،اللأنفعيشاننااك!ثسا

ايففطونتحمل،كبيرةحضاريةغزوةفيهنواجه"بطويىأ"

تبإذلهالذيالجهد.الكبيرالتاريخيالاجتماعيإالتحولمسؤولية

يإفصلان:لأطريقينفي،،البطولة"عناصربكليسيرا!نالامة

والاقننصاديالسياسيوالجهد،التحرسواجلمنا!سكريالجهد

ا!ريقحن،منطريقىكدوعداثاملالاجتما!طا!ودأجدمن

الوقتنفسكيحدولا،لبطولتمإحدلا،حقيقيونابطالينتصب

والجيم،بالكبرياءالمشبعالعظيمالنضاليوقياض!هملبساطتهم

والقرىالم!ننفسمنوخرجوالأ،الشعبنفسارحاممنجاءوا

بالدميناضلونوالجميع،والجاإمعاتوالمدارسوالمصانعوالحقول

مقوماتوعن،ذاتمهالمادكلأوجودناءنالدلمحاعاجلمنوالفكروالعرق

وفي،والاخلاقيعةالروحية،الحضارلةقيمنا،المعنويوجودنا

ويدكونطوالقهروالفقروالجهلالتخلفاوكاريرهاج!!الوقتنفس

الجديدة.حياتهش!!بناينشإ*لهـلأثما

بالدفاعالكضارياله!جومفيها!ص!ءيلمحي!رفىنعيشنحن

لهاشبيهاوطننايعشلمواجتماعيةوطف!يهمعركةفي..الحضاري

اناسإولدإغإهم،خرافنإقىبقدراتيننمتعونلالهاوأبطل.قبملمن

والمستقبل،وال!اةوالعلمالعملؤءيثقون،بهـطاء،عادءون

والصبرالم!ثابرةبنفسالانتاجم!يادرزووءالقتالساحهـهإفيويعملون

الابطالهـبرلاءعنادبالىنااب!م!همااقلمماهذاورغم.الذاتوانكا!

ي!س!دوالكيادباؤناصاغهمالذينالاب!طالاقلما،ادبيةاعمالمن

يكونواوكي،العطيمازثوجاالمجوليالعصرهذا!طالمثعبفضائل

وافرادا..مكانكلفيالحقيقيينالابطالنملا"الىيشيرونانماطا

وطافنإهالفنبجمالالمحملالبارزبتجس!يدهمالملايينللهـمونحقيقيين

الحقهـيقيين.لابطالاملايإنلفضانلالفيأإةمم!عةالشعورية

هذالميسر،حيرةموصوعيةاسإبابالتقصيرلهذاكانتربما

الانتتراجعانيملأنالاسبابهذهكلانشكلا،ولكن.بحثهامكان

بابطاللمدفعالذيالجد!دللسببمكانهاتخلي*ك!اظلامنطقةالى

ومسرحنساادبنافيالصدارةمركزالىالعطماءالايجار-يئ،الحإاة

الفني.انتاءضاوكلواخلاقنا

وعلى،سيناءرمالعلىبالدمجنودناصاغهالذيهوالسعبهذا

:اًلابطال!دلاءابداع!ي!تلكدمسوعلا.وسفوحها!ولانم!ور

الابسإ،ل""ععراتعلىيحصللكيالحقيقةأإلىيدهالكاتبفليمد

الناريجتازونالذينوهم،منصلةبساطةف!طالمتواضعين،الحقيور.يئ

تلقائيةفيالانسانيةالمعجزاتويجترحون،لحظةكلفيوالفولاذ

ابعاررها.كلفدوكيجطاانالعكيمفيهـالفنيستطيملا

الانهيار،ابافرزتالتيالحنإيقيةالهمومقليلاكتابنافلينس

لابداعابررواالحقيقيالس!ببتقدمهائلةومعركةعظإيمااملالان

.ذتمناهالذيالواقعي،البطولي،البئءادب

ينإلد!مهورا
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